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الأأمناء / العربي الجديد :
نــرت صحيفــة الأمناء في 
العدد المــاضي الحلقة الأولى من 
الأسبق  الجنوبي  الرئيس  مذكرات 
عــي ســالم البيض عــن حرب 
الرفاق في جنــوب اليمن، وتنشر 
في هذا العــدد الحلقة الثانية من 

التي نشرها موقع  المذكرات  تلك 
العربي الجديد.

المذكرات  وأعدّ  البيض  حاور 
الزميل بشير البكر، وتصدر قريبًا 
في كتاب بعنوان »علي ســالم 
والانفصال«،  الوحدة  البيض... 
عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع 

في عمّّان.
وفي ما يلي الحلقة الثانية:

هل تتذكــر أجواء ما قبــل اندلاع 
القتــال بين الجناحــن في 13 يناير/

كانون الثاني 1986؟

رافقــتُ عــي نــاصر في جولة 
أبابا وصوفيا  خارجية، زرنا خلالها أديس 
وصنعــاء. وعقــد في العواصــم الثلاث 
اجتماعات مغلقة مع المســؤولين، وكان 
لافتًــا اللقاءان مع منغســتو هيلا مريام 
وعلي عبد الله صالح، لقرب إثيوبيا واليمن 
الشــالي من تداخلات الأزمة الناشــبة 
الخلاف،  انفجار  لدينا. تبيّّن لاحقًا، عنــد 
أن الزيارتين كانتا مبرمجتين في ســياق 

المشكلة، وخصوصًا زيارة صنعاء.
كان الاتفاق بيننا أن نمضي في صنعاء 
بضع ساعات، ثم نكمل الطريق إلى عدن، 
لكن الأمــر تحوّل إلى اســتضافة وغداء 
وقات، تبعها مبيت، ثم اجتماع مغلق بين 

علي ناصر وعلي عبد الله صالح.

شكّ الجميع في تلك اللحظة في صلة 
الاجتماع بالأزمة، وما عزّز الشــكوك هو 
أسلوب الاجتماعات المغلقة الذي تكرّر في 
الظنون،  أبابا وصنعاء. ولو صدقت  أديس 
فإن ذلك يؤكد عدم وجود شيء عفوي، بل 

تّمت دراسة كل تفصيل.
 ولمــاذا لم يتحركّ الطــرف الآخر لمنع 
علي ناصر من تنفيذ خطته ومنع انفجار 

الموقف؟

راود الجميع الشــكّ في أن علي ناصر 
يُحضّّر لأمرٍ ما، لكن أحدًا لم يتوقع أنه قد 
يذهب إلى ذلك الحدّ الجنوني، وإلا كنا بذلنا 
كل ما في وســعنا لمنعه من ارتكاب تلك 

الحماقة الكبيرة.
كان الاتجاه في صفوفنا، كما أشرت، 
ممارسة أقصى الضغوط على علي ناصر 
من أجل حلّ المشــكلة سلميًا. والدليل على 
حسن النوايا أن رئيس الدولة حيدر أبو بكر 
العطاس ذهب، قبل الانفجار بوقت قصير، 

في زيارة إلى الهند.
 إذًا، كان علي ناصر يستعدّ للمواجهة 

العسكرية سًرا؟

تبيّّن لاحقًا أن علي ناصر استعدّ لحسم 
وزّع  لذلك  العســكرية،  بالوسائل  الموقف 
الأســلحة مبررًا ذلك بمعلومات عن قرب 

حصول إنزال عسكري إسرائيلي في عدن.
تشير تقديرات إلى أن هناك من بسّط 
العملية  بــأن  وأوهمه  ناصر،  لعلي  الأمر 
لن تتجاوز تصفيــة قيادات محددة خلال 

الاجتماع، وبعد ذلك يستتب له الوضع.

ورغم التوتر الذي ساد، لم يتوقع أحد 
أن علي ناصر قــد يتصرف بالطريقة التي 
تــرّف بها. ولكي نؤكد حســن نوايانا، 
الصباح  فقد وصلنا إلى الاجتماع في ذلك 
المشــؤوم في موعده المحدد، وأقصد علي 
عنتر، صالح مصلح، عبد الفتاح إسماعيل، 
الشــامي، علي مثنى،  علي شائع، يحيى 
أحمد السلامي، وسالم صالح محمد الذي 
تأخر قليلًًا، فيما لم يحضر كلٌّ من صالح 

منصر السيللي، جار الله عمر، ومحسن.
حتى حين وصلنــا ولم نجد أحدًا من 
أنه  ببالنا  جماعة علي ناصر، لم يخطــر 
اليوم، وكان  ذلك  الحماقة في  ســرتكب 

الاعتقاد أنهم في المكاتب المجاورة.

هل تتذكر اللحظات قبل الانفجار؟

جلســنا في قاعــة الاجتماعات على 
شــكل حرف لام، وما هي إلا دقائق حتى 
حضر حسّــان، حارس علي ناصر، وكان 
يحمــل حقيبته، ثم دخل بعــده مباشرة 
المــازم علي محمد من حرســه الخاص، 

وهو يحمل ثلاجة الشاي.

لم تكــن هناك أي علامــة توحي بأن 
الجو يختلف عن الأيام العادية. كان حسان 
يتحدث مع عــي عنتر بمرح، يقصّ عليه 
حكاية عن جماعــة الجبهة الوطنية في 
الشمال، ويضحك. بدا علي عنتر متجاوبًا، 
يضحــك هو الآخــر، لكن فجــأة تراجع 
الحــارس إلى الوراء وأطلــق طلقتين من 

رشاش سكوربيون في ظهر علي عنتر.
لحســن الحظ، أصيب الرشاش بعطل 
ولم يطلق المزيــد من الرصاص، وإلا لكان 

قتل الجميع في ثوانٍ.
الناجــن بطريقته  تصرف كلّ مــن 
اتخذتُ وضعية  الخاصة. في ما يخصني، 

الرامي منبطحًا لأشحن مسدسي.

يلاحق  فــورًا،  مصلح  صالــح  خرج 
حسان، لكنه ســقط قرب الباب برصاص 
مجهول، تبيّّن لاحقًا أن الملازم علي محمد 

هو من أطلق النار عليه.
حاولتُ إســعاف علي عنــر، مزقّت 
قماش الســتارة وبدأت تضميــده، لكنه 
كان يصرخ: »خلاص... خلاص«. بســبب 
إصابته بمرض الســكر والنــزف الغزير، 

فارق الحياة خلال دقائق.
اتصلــتُ بمنزل ســعيد صالح 
لطلب الإســعاف والنجدة، لكني لم 
أجد أحدًا. في هذه الأثناء، رأيت علي 
شــائع عائدًا وهو يمشي بطريقة 
المعهودة، حاملًا مسدسه  الكاوبوي 
الكبير، وخيــط رفيع من الدم ينزل 
مــن جبهته، فيــا كان الرصاص 
ينهمــر في اتجاهه بغــزارة حتى 

سقط.

ولمــاذا لم تتدخل الحراســات 
المرافقة لكم؟

لذا  النوايــا حســنة،   كانــت 
لم نحضر معنا ســوى حراســات 
محدودة، فيما كان الطرف الآخر قد 
أعدّ خطة كاملة. حتى ســيارة علي 
للتمويه وزرع  الســاحة  ناصر كانت في 

الاطمئنان.
إلى  برفقتنا  الذين كانوا  الحرس  قاوم 
جانب حــرس بقية الرفــاق في الخارج، 
لكنهــم أبيــدوا جميعًا، لأن عــدد القوة 

المهاجمة كان أكبر بكثير.
مكتبًا  فوجــدتُ  الخلف  إلى  تراجعتُ 
مفتوحًا، نظرتُ إلى الخارج فرأيتُ حراّس 
قتلوهم  لقد  أرضًــا،  ممددين  الفتاح  عبد 
جميعًا. في هذه الأثناء، وصل سالم صالح 
محمد، فأعطيتُه رشاشًا وبعض الذخيرة، 
الفتاح  عبد  المكان ومعنا  من  وانســحبنا 
إسماعيل ويحيى الشامي، اللذان لم يُصابا 

بأذى.

البي�ض: ان�سحبنا من قاعة الموت ومعنا عبد الفتاح �إ�سماعيل ويحيى ال�شامي دون �إ�صابات

 - لحظة جنون ا�ستمرت 10 �أيام… القتل والدمار لم يتوقفا دقيقة واحدة!
 -كيف تم التخطيط للانقلاب داخل قاعة الاجتماعات؟ تفا�صيل لم تُروَ من قبل 

 -ال�ساعات الأأخيرة قبل اندلاع المعركة: م�ؤامرات �سرية وخيانات غير متوقعة

 -ال�سوفييت دعموا علي نا�صر في البداية… فمتى انقلب ميزان القوى؟

- كيف قُتل قادة الجنوب في اجتماع اللجنة المركزية؟ �شهادات من قلب الحدث

- ر�صا�صات الغدر في اجتماع القيادة… لحظة واحدة غيّّرت م�سار اليمن الجنوبي

حاولتُ �إ�سعاف علي عنتر لكنه قال لي: »خلا�ص …خلا�ص«
على �سالم البي�ض يخرج عن �صمته ويك�شف خفايا و�أ�سرار الوحدة والانف�صال وحرب الرفاق في الجنوب )2-3(:


